شرح علل الترمذي " قواعد في علم الرجال "( 39) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
رحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. من يهدِهِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تقاتِه ولا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً. واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ به والأرحامَ، إنَّ اللهَ كانَ عليكم رقيباً. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولاً سديداً يصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومن يطعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزاً عظيماً. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، أيها الكرامُ الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلا، أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثم أما بعدُ، فمعَ المجلسِ الثالثِ والثلاثينَ من مجالسِ شرحِ كتابِ العللِ، والثامنِ من القواعدِ. قالَ رحمهُ اللهُ تعالى: النوعُ الثالثُ: قومٌ سُقَّاطٌ في أنفسِهم، لكنَّ حديثَهم عن بعضِ الشيوخِ فيهِ ضعفٌ، بخلافِ حديثِهم عن بقيةِ شيوخِهم. يعني: الرجلُ ثقةٌ، لكنْ إذا روى عن فلانٍ من الناسِ، فحديثُه يكونُ فيهِ ضعفٌ. أما بقيةُ حديثِه فصحيحٌ. يعني: حديثُه صحيحٌ إلا عن فلانٍ. فيُحفظُ هذا. يعني مثلاً: يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بكيرٍ، حديثُه ضعيفٌ في مالكٍ، وهو ثقةٌ في الليثِ مثلاً، أو ثقةٌ في بقيةِ ذلك. حمادُ بنُ سلمةَ سيذكرُه. طيب، فهو ثقةٌ لكنْ ضعفَ حديثُه عن بعضِ المشايخِ، وحديثُه صحيحٌ عن بقيةِ المشايخِ. قالَ وهؤلاءِ جماعةٌ كثيرون، فمنهم حمادُ بنُ سلمةَ البصريُّ رضي الله عنه، توفي سنةَ 167 هـ. قد ذكرنا فيما تقدم أنه أثبتُ الناسِ حديثًا عن ثابتٍ كان، وأوثقُ الناسِ في ثابتٍ. وكذلكَ حديثُه عن عليِّ بنِ زيدِ بنِ جُدعانَ هو حافظٌ له. قد ذكرنا ذلك فيما سبق أيضًا. قالَ يعقوبُ بنُ ابن سلمة، قاله الإمامُ أحمدُ أيضًا. يعني حماد ابن سلمة جالس أيوب في البداية ثم ترك مجالسته، وأكثر عنه حماد بن زيد، فأصبح حماد بن زيد أعلم بحديث أيوب من حماد بن سلمة. وقال في رواية حنبل: "حماد بن سلمة يُسند عن أيوب أحاديث لا يُسندها الناس عنه." يعني أنه إذا خالف حماد بن زيد فالخطأ من حماد بن سلمة. وأما الشيوخ الذين تُكُلِّم في رواية حماد عنهم: فمنهم قيس بن سعد. قال أحمد: "ضاع كتابه عنه، فكان يُحدِّث من حفظه." يعني حماد بن سلمة كتب عن قيس بن سعد أحاديث. وضاع كتابه، فصار يُحدِّث من حفظه ويُخطئ فيه. إذًا حماد بن سلمة ضعيف في قيس بن سعد. وضَعَّفَ يحيى بن سعيد القطان رحمه الله روايات حماد بن سلمة عن قيس بن سعد. وروايات عن زياد الأَعلم. إذًا حماد بن سلمة ضعيف في قيس بن سعد وفي زياد الأَعلم. قال البيهقي: "حماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحُفَّاظ لا يحتجون بما خالف فيه. ويجتنبون ما تفرَّد به عن قيس خاصة." طيب، عن وحمَّادٌ يُعَدُّ عندهم إذا حدَّثَ عن غيرِ ثابتٍ كحديثٍ عن قتادةَ وأيوبَ وداودَ بنِ أبي هندٍ والجُرَيْريِّ سعيدِ بنِ إياسٍ ويحيى بنِ سعيدِ بنِ قيسٍ الأنصاريِّ وعمرو بنِ دينارٍ وأشباهِهم. فإنَّه يُخطِئُ في حديثِهم كثيرًا. يعني يعني مِنْ أُصُولِهِ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ فَجَيِّدٌ. أَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ تَصَانِيفِهِ الَّتِي صَنَّفَهَا أَوْ أَلَّفَهَا، فَكَانَ لَهُ فِيهَا أَخْطَاءٌ. وَقَالَ جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: مَنْ سَمِعَ مِنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَصْنَافَ، فَفِيهِ اخْتِلَافٌ. يرويها عن قتادةَ عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، وذكروا أنَّ بعضها مراسيلُ أسندها. وأنَّ بعضها مراسيلُ إسنادُها، يعني أحاديثُ تكونُ مرسلةً وهو يُسندها. فإذا وجدنا جريرًا عن قتادةَ، فيكونُ هذا الحديثُ شاذًّا أو م مقاربة وأنكر حديثه عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرها بالقضاءِ لما أفطرت في صيام التطوع. إذًا حديث جرير بن حازم عن قتادة ضعيف، وعن أيوب وعن يحيى بن سعيد الأنصاري. يعني الأمر فيها محتمل، لكن إذا لم نجد بن حازم أيوب أو عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يكون في النفسِ منها شيء. وكذلك أنكره الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. وقد ذكرنا هذا الحديث في كتاب الصيام. وروى جرير بن حازم عن ثابت عن أنسٍ رضي الله عنه حديث: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي." فبلغ ذلك حماد بن زيد فأنكره، وقال: إنما سمعه من حجاج الصواف عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في مجلس ثابت، فظنَّ أنه سمعه من ثابت. إذًا هذا الحديث بعينه من أوهامه. إذًا هو الرجل له أوهام، له أوهام، لكنه ضعيف قتادة. يعني أيضًا أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري، هؤلاء الثلاثة ضعف فيهم جرير بن حازم، ولكن حديثه أضعف ما يكون في حديث مَن في حديثه عن قتادة. ومنهم محمد بن عجلان المدني. في رواياته عن سعيد المقبري، وقد سبق حكايتها من قبل. قالَ العِجْلِيُّ: "عاصمٌ ثقةٌ في الحديثِ، لكنْ يُختَلَفُ عليه في حديثِ زِرٍّ وأبي وائلٍ". إذن عاصمُ بنُ بَهْدَلَةَ ابنِ أبي النَّجُودِ. النَّجُودِ ابنِ أبي النَّجُودِ ضعيفٌ في زِرِّ بنِ حُبَيشٍ وأبي وائلٍ شقيقِ بنِ سَلَمَةَ. فَأَمَّا هَذَا الْحَدِيثُ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ. رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ. أَيُّ نُسْخَةٍ؟ طَيِّبٌ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ وَمِنْهَا أَنَّهُ رَوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ حَدَّثَ، لَا، هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ، الَّذِي يَظْهَرُ: وَإِنَّمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ. يَعْنِي هُوَ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ، طَيِّبٌ. وَإِنَّمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، لَيْسَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ. طَيِّبٌ. إِنَّمَا... وَإِنَّمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ... هُنَا الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ زَائِدَةٌ. اكْتُبْ عِنْدَكَ صَفْحَةَ كَمْ؟ أَيْوَه، هُنَا هُنَا، يَعْنِي يَعْنِي: وَإِنَّمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ. وَهُوَ الْآنَ نَحْنُ نَتَكَلَّمُ فِي سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ أَنَّهُ أَخْطَأَ عَنْ قَتَادَةَ. فَرَوَى حَدِيثًا عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ. لَيْسَتْ. وَمِنْهَا أَنَّهُ رَوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ حَدَّثَهُ، وَلَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي رَافِعٍ شَيْئًا. وَقَدْ ذَكَرَ الْأَثْرَمُ فِي الْعِلَلِ أَنَّهُ عَرَضَ هَذَا الْكَلَامَ، عَرَضَ هَذَا الْكَلَامَ كُلَّهُ عَلَى أَحْمَدَ. قَالَ فَقَالَ أَحْمَدُ: "هَذَا الِاضْطِرَابُ هَكَذَا حَفِظْتُهُ". وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ فِي الْإِنْصَاتِ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. وَقَدْ أَنْكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ. يَعْنِي مُسْلِمٌ خَرَّجَهُ، وَكَانَ تَقْلِيدُ مُسْلِمٍ يَعْنِي مُشْكِلَةً. فَرِوَايَةُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ - سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْخَانَ - عَنْ قَتَادَةَ ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ... وَلَعَلَّ هَذَا بِسَبَبِ الشَّوَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ. بِمَا يَشْهَدُ لَهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ حَدَّثَ، قَدْ خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ. وَفِي حَدِيثِ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا، وَعِنْدَهُ أَنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي». وَكَانَ شُعْبَةُ يُنْكِرُ سَمَاعَ قَتَادَةَ مِنْ أَبِي رَافِعٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ: "وَلَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي رَافِعٍ". نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَثْرَمُ. إِذَا وُجِدَ خِلَافٌ الْآنَ فِي سَمَاعِ قَتَادَةَ مِنْ أَبِي رَافِعٍ. وَمِنْهُمْ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ الْجَزَرِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ، ثِقَةٌ مَشْهُورٌ لَكِنَّ حَدِيثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ خَاصَّةً مُضْطَرِبٌ إِذًا جَعْفَرُ حَدِيثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُضْطَرِبٌ، وَإِلَّا فَهُوَ ثِقَةٌ. قَالَ: أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين وبيعَتَين ونكاحَين، وعن إيش عندي مُطْعَمَين. مُطْعَمَين، لكن هذا خطأٌ مطبعي. وذكر الجلوسَ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخمر، وأن يأكلَ الرجلُ وينبطحَ على وجهه. وقال: لا يُتابَعُ عليه من حديث الزهري وقد خرجهما مسلمٌ في صحيحِه، لعلَّ ذلك بسببِ الشواهدِ، وكذلك حديثُ: "لا يُقِيمَنَّ أحدُكم أخاهُ يومَ الجمعةِ، ثم يجلسُ في مقعدِه، ولكن يقولُ: "أَفْسِحُوا". أيضًا لعلَّه أخرجه بسببِ الشواهدِ والمتابعاتِ، وليس هو برأسِه. ومنهم المُغِيرَةُ في روايةِ عِكرمةَ عن يحيى وأنكرَ عليها أيضًا حديثٌ بهذا الإسنادِ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ صلاةً بغيرِ طُهُورٍ. أيضًا أخرجهُ مسلمٌ. وقد ذكرناهُ في أولِ الكتابِ. وقالَ أحمدُ في روايةِ ابنِه: ومضطربٌ عن غيرِ إياسِ بنِ سلمةَ. وكانَ حديثُهُ عن إياسِ بنِ سلمةَ صالحٌ، يعني ثقةٌ. وقالَ أحمدُ: وقد روى عنه. لحظة. فعندنا. خطأ. وقد روى عنه حديثًا، أي روى عمرو بن أبي عمرو عن عِكْرِمَةَ. وقد روى عنه، أي روى عمرو بن أبي عمرو عن عِكْرِمَةَ. حديث: «مَنْ وَ نعم، روى ابنُ عمرو بنِ أبي عمرو عن عِكْرِمَةَ. ومنهم داودُ بنُ الحسينِ. تُوفِّيَ سنةَ 35 و100. روى عنه مالكٌ، وخُرِّجَ حديثُه في الصحيحينِ، وتُكُلِّمَ فيه طائفةٌ. وقال ابنُ المدينيِّ: ما روى عن عِكْرِمَةَ فمُن عبد الله وما أشبههم. وقال ابن المديني: الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. وقال يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني: حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب وسَلَمَة ليس بذاك. وروي عن ابن المديني عن سعيد قال: كان سفيان الثوري يحفظ عن الصغار والكبار، يعني أن الأعمش ليس كذلك. يعني يفرق بين رواية شعبة عن الحكم وبين رواية الأعمش عن الحكم. ومنهم: منصور بن المعتمر، وهو من أثبت الناس في مجاهد كما سبق. قال أحمد في رواية ابنه صالح: منصور إذا نزل إلى المشايخ، منصور إذا نزل إلى مشايخ الاضطراب، إلى أبي إسحاق والحكم وحبيب بن أبي ثابت وسَلَمَة بن كُهَيْل. روى حديث أم سلمة في الوتر: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ. خالف فيه. وحديث ابن أبي أُبَزَة خالف فيه الصغار بالنسبة له. شيوخ كبار، وشيوخ أواسط، وشيوخ صغار. أنه بدأ ينبغ وبدأ يكبر، فلم يتقن حديثهم كما أتقن حديث غيره ممن روى عنه وهو صغير تلقى عليه. ومنهم: محمد بن زيد، كان يخلط في حديث يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وكان عنده كتاب عنه، لم يكن عنده كتاب غيره. وقد صدق ذكر كلامه. يعني أن أيضًا رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ومنهم: حبيب بن أبي ثابت، توفي سنة 119 هـ. عالم كبير، ثقة، اتفق على حديثه. أحاديثه عن عطاء خاصة ليست محفوظة. قال أبو بكر بن خَلَف: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست محفوظة. سمعتُه يقول: إن كانت محفوظة فقد نزل عنها. يعني: عطاء. نزل عنها، يعني: كأنه ابتعد عنها أو تراجع عنها. وحديث حبيب عن عروة أيضًا، قال أحمد ويحيى: هو منكر. وله حديثان. إذًا حبيب بن أبي ثابت ضعيف في عروة، وفي عطاء بن أبي رباح. حديثاه عن عروة، أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّلُ ثم يصلي ولا يتوضأ. والآخر في المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على الحصير، وقد سبق الكلام عليهما. مستوفًى في كتاب الطهارة. وله حديثٌ آخر عن عروة في الدعاء، سبق أيضًا في كتاب الدعاء. وقد اختُلف في سماعه له من عروة. ومن أحاديث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها، عنها أنها سُرِقَ لها شيءٌ فجعلت تدعو عليه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبِّي عليه". قال العقيلي: وله غير وله عن عطاء غير حديثٍ لا يُتابَعُ عليه. وهذا الحديث المشار إليه خرّجه في أواخر الأدعية، وسبق الكلام عليه هناك. إذًا رواية حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح ضعيفة، ولم يُخرَّج له في الصحيح شيءٌ عن عطاء بن أبي رباح. ومما يُستغرب: أن حبيب بن أبي ثابت يروي عن عطاء، ويروي عطاءٌ عنه. يعني مع أنه ضعيفٌ في عطاء، إلا أن عطاءً قد روى هذا، مما يُستغرب. ومنهم: عبد الكريم بن مالك الجزري، توفي سنة مائة وسبعين. ثقة كبير. ومنه: عبد الكريم بن مالك الجزري، ثقةٌ كبير. روى عنه مالك وغيره، ولكن أحاديثه عن عطاءٍ تُكلِّمَ فيها. قال ابن معين: "أحاديثه عن عطاء رديئة". ومما أنكر من حديثه عن عطاء: حديثٌ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّلُ ثم يخرجُ إلى الصلاة ولا يتوضأ. وحديثٌ عن عطاء عن جابر قال: "كنا نأكلُ لحومَ الخيلِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم". نعم. ومنهم: معمر بن راشد. وضعّف حديثه عن ثابت خاصةً. وقد تقدم ذكر ذلك عن علي بن المديني وغيره. وكذا قال ابن معين: "حديثُ معمرٍ عن ثابتٍ ضعيفٌ". ومما أنكر عليه (انظر: معمر بن راشد). ومما أنكر عليه أنه حدث عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قصة جليبيب. وأخطأ في إسناده؛ إذ رواه ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلمَ، وكذا رواه حمادُ بنُ سلمةَ عن ثابتٍ. الحديثُ الصحيحُ، لكن ليسَ يعني كما فعلَ معمرٌ رواه عن ثابتٍ عن أنسٍ، إنما عن ثابتٍ عن كنانةَ بنِ نعيمٍ عن أبي برزةَ. ومنهم مطرُ بنُ طهمانَ الورّاقُ البصريُّ. ضعّفه أحمدُ ويحيى في عطاءٍ خاصٍّ. قال أحمدُ: هو مضطربُ الحديثِ في عطاءٍ عن عطاءٍ. ومنهم أبو مَعْشَرٍ المدنيُّ السنديُّ. يُكتبُ حديثُه مما روى عن محمدِ بنِ قيسٍ وعن محمدِ بنِ كعبٍ القُرَظيِّ، وعن شيخٍ. وأما ما روى عن المَقْبُريِّ وعن نافعٍ وهشامٍ، ففيه ضعيفٌ فلا يُكتبُ. يعني يُستشهدُ به، وهنا ضعيفٌ. قال يزيدُ بنُ الهيثمِ: اكتبوا عن أبي مَعْشَرٍ حديثَ محمدِ بنِ كعبٍ في التفسيرِ. وأما حديثُ نافعٍ وغيرِها وأما أحاديثُ نافعٍ وغيرِها فليسَ بشيءٍ. التفسيرُ حسنٌ، يعني ما رُوِيَ عن محمدِ بنِ كعبٍ القُرَظيِّ في تفسيرِ القرآنِ. وغالبهُ أو جميعُه من كلامِه غيرُ مرفوعٍ. ونظيرُ ومنهم عمرو بن إبراهيمَ البصريُّ، مختلفٌ فيه. وقال ابنُ أبي ليلى عنه: عن قتادةَ خاصةً مناكير. وهو راوي حديثِ العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ في وقتِ المغربِ، يعني: "لا تزالُ أُمَّتِي على الفِطرةِ ما لم يُؤَخِّرِ المغربَ حتى تَشْتَبِكَ النجومُ". وقد حديثُ منصورٍ. فقال: يا حبيبي، سمعتُ حديثَ منصورٍ. قال: من ورقه لا يساوي شيئًا. يعني... ضعيفٌ في منصورِ بنِ المعتمرِ. في إيش؟ ذُكِرَ. نعم، يعني... جُمْلَةٌ اعتراضيَّةٌ كان يذكرُها من بابِ التنبيهِ. قال: ومنهم جَمَاعَةٌ من أصحابِ الزهريِّ خاصَّةً. منهم سفيانُ بنُ حسينٍ. قال ابنُ معينٍ: هو عن غيرِ الزهريِّ أثبتُ منه عن الزهريِّ، إنما سمعَ من الزهريِّ بالموسمِ. ولم يجتمعْ به غيرَ أيامِ الموسمِ، يعني في الحجِّ، ولم يُتقِنْ. وقال يحيى أيضًا فيه: ليس به بأسٌ، هو صالحٌ. حديثُه عن الزهريِّ فقط ليس بذلك. ابنُ عمرَ الدمشقيُّ. قال أبو مُسْهِرٍ: ذهبَ سماعُه من الزهريِّ فيُترَكُ. وحديثُه عن الزهريِّ واهٍ. عنه ما سواه. وقال سعيدٌ البرذعيُّ: أحاديثُه عن غيرِ الزهريِّ أشبهُ، ليس فيها تلك المناكيرُ. إنما المناكيرُ في حديثِه عن الزهريِّ. قال: وتتبعتُ أحاديثَه فوجدتُ حديثَه عن إسماعيلَ بنِ عبيدِ اللهِ مستقيمًا. ومنهم إسحاقُ بنِ راشدٍ الجزريِّ. قال ابنُ معينٍ: ليس هو في نَزَلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وعمرُ وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ. فقال عبدُ الرزاقِ: ولم يَصِلْهُ بل أرسلَهُ، يعني: روايةُ عبدِ الرزاقِ عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ. العمريِّ. أيضًا هذا يعني عبدَ الرزاقِ فيه، وقد اختُلِفَ على عبدِ الرزاقِ في لفظِ الحديثِ أيضًا. فمِنهم مَن روى عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ لم يكونوا ينزلون بالأبطح. فقال في المتنِ أيضًا: وقد ذكرناه في اختُلِفَ على عبدِ الرزاقِ في لفظِ الحديثِ أيضًا. فمِنهم مَن روى عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ لم يكونوا ينزلون بالأبطح. فقال في المتنِ أيضًا: وقد ذكرناه في كتابِ الحجِّ. وقد خرَّجَ مسلمٌ والترمذيُّ حديثَ عبدِ الرزاقِ هذا. وخرَّجَ البخاريُّ حديثَ خالدِ بنِ الحارثِ المرسلَ. ومِنهم -أي من الضعفاءِ- في عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ: عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ الورديُّ. قال أحمدُ: أحاديثُ عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ تُشبهُ أحاديثَ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ. حديثَ أخيهِ في الضعفِ، يعني. قال أبو حاتمٍ الرازيُّ: ظهرَ مصداقُ قولي أحمدَ في حديثٍ عن ابنِ عمرَ: «مَن أتى كاهنًا فصدَّقَهُ بما يقولُ لم تُقبلْ له صلاةُ أربعينَ يومًا.» قال: والناسُ يرونَ هنا: عبيدٌ عن عبدِ اللهِ العمريِّ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، وليس يُشبهُ أحدٌ هذا الحديثَ. عبيدِ اللهِ. ورواهُ عن أبي بكرِ بنِ نافعٍ عن أبي عن صفيةَ بنتِ أبي عبيدةَ عن عمرَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا: عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ. مثلُ. قلتُ: هو الصحيحُ أنَّ عبيدَ اللهِ بنَ عمرَ إنما رواهُ الناسُ عن صفيةَ بنتِ أبي عبيدٍ عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهذا أصحُّ من حديثِ أبي بكرٍ بنِ نافعٍ. قالَهُ ابنُ المدينيِّ. وقد خرَّجَهُ مسلمٌ في صحيحِهِ من طريقِ يحيى القطانِ عن عبيدِ اللهِ كما ذكرناهُ. وقالَ النسائيُّ: داودُ ليس به حديثٌ عن عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ مُنكرٌ. ومِنهم قبيصةُ بنُ عقبةَ السوائيُّ أبو عامرٍ الكوفيُّ، توفي سنةَ 215. قال ابنُ أبي خيثمةَ: عن يحيى بنِ معينٍ: هو ثقةٌ إلا في حديثِ الثوريِّ. هو ثقةٌ إلا في حديثِهِ. سفيانُ الثوريُّ ليس بذاكَ القويِّ. وقال يعقوبُ بنُ شيبةَ: كان ثقةً صدوقًا فاضلًا. تكلَّموا في رواياتٍ عن سفيانَ خاصةً، كان ابنُ معينٍ يُضعِّفُ روايتَه عن سفيانَ. لكن سفيانَ فلم يكن في القمةِ في الحفظِ؛ لأنه رُويَ عن سفيانَ وهو صغيرٌ. الخطأُ الثوريُّ. ومنهم أبو معاويةَ الضريرُ، محمدُ بنُ خازمٍ. قال أحمدُ: هو في حديثِ الأعمشِ أثبتُ منه في غيرِه. وقال أيضًا: هو يضطربُ في أحاديثِ عبيدِ اللهِ، يعني: ابنَ عمرَ. وقال أيضًا: وفي غيرِ حديثِ الأعمشِ مضطربٌ. نحفظها حفظًا جيدًا. أبو معاويةَ الضريرُ. وقال ابنُ نميرٍ: كان أبو معاويةَ يضطربُ فيما كان عن غيرِ الأعمشِ، لأنه كان مُتقِنًا جدًّا لحديثِ الأعمشِ. وقال عثمانُ بنُ أبي شيبةَ: أبو معاويةَ حجَّةٌ في حديثِ الأعمشِ، وفي غيرِه لا. وذكر يعقوبُ بنُ شيبةَ عن ابنِ المدينةِ قال: أبو معاويةَ حسنُ الحديثِ عن الأعمشِ، حافظٌ. وكان غيرُ حديثِ الأعمشِ يُقرأُ عليه الكتبُ، يعني أنه كان لا يحفظه. وقد سبقَ الكلامُ في الأعمشِ إذا قُرئَ حديثٌ عليه من كتابٍ ولا يحفظه، يعني أنه قد يقعُ فيه الغلطُ وقد يقعُ في الوهمِ. ومنهم محمدُ بنُ كثيرٍ الصنعانيُّ، حديثُه عن معمرٍ مُنكَرٌ. قاله أحمدُ وغيرُه. قال أحمدُ: سمعَ من معمرٍ ثم أرسلَ إلى اليمنِ فأخذَ كتبَه فحدَّثَ منها. يعني: سمعَ وأتى بالكتبِ من اليمنِ. وقد وصلَ حديثًا عن معمرٍ عامٌّ لم يصلْه غيرُه، ذكرناه في تفسيرِ سورةِ سبحانَ من التفسيرِ. ومنهم زيدُ بنُ الحبابِ العُكليُّ، ثقةٌ مشهورٌ. قال ابنُ معينٍ: أحاديثُه عن الثوريِّ مقلوبةٌ. وقال أحمدُ: كثيرُ الخطأِ، ما نَفَذَ في الحديثِ إلا السبيعيُّ، ففي طريقِ غلابٍ كان يونسُ بنُ أبي إسحاقَ. مُستوي الحديثِ في غيرِ أبي إسحاقَ. مضطربًا في حديثِ أبيهِ، يعني اضطربَ في حديثِ أبيهِ. فهؤلاءِ ممَّنْ ضُعِّفوا في بعضِ المشايخِ، وكانَ الأغلبُ عليهم الشيءِ فيختلفونَ فيهِ، فيحكي عنهم في ذلكَ. لاتفاقٍ من غيرِ تعاملٍ لهُ. قال: وقد طُعِنَ بمثلِ هذا على جابرٍ الجعفيِّ. طيب، جابرٌ مبروكٌ كان يجمعُ الجماعةَ في المسألةِ الواحدةِ، وربما سألَ بعضَهم. أما يحيى فضعيفٌ. وقال: إذا جمعَ الشيوخَ ازدادَ ضعفًا. قال الميمونيُّ: سمعتُ يحيى ذكرَ ليثَ بنَ أبي سليمٍ، فقال: هو ضعيفُ الحديثِ عن طاووسٍ. فإذا جمعَ بينَ طاووسٍ وغيرِه، فهو ضعيفٌ. وكذلك ذكرَ بعضُهم في ابنِ إسحاقَ. قال أحمدُ في روايةِ المروذيِّ: ابنُ إسحاقَ حسنُ الحديثِ، لكنْ إذا جمعَ بينَ رجلينِ. قلتُ: كيف؟ قال: يحدثُ عن الزهريِّ وآخرَ. يحملُ حديثَ هذا على هذا. وكذلك قيلَ في حمادِ بنِ سلمةَ. قال أحمدُ في روايةِ الأثرمِ: في حديثِ حمادِ بنِ سلمةَ عن أيوبَ وقتادةَ عن أبي أسماءَ عن أبي ثعلبةَ الخُشَنيِّ رضي اللهُ عنه، عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم في آنيةِ المشركينَ. قال أحمدُ: هذا من قِبَلِ حمادٍ، كان لا يقومُ على مثلِ هذا، يجمعُ الرجالَ ثم يجعلُه إسنادًا واحدًا وهم يختلفونَ. يعني: منهم أيضًا حمادُ بنُ سلمةَ إذا جمعَ بينَ المشايخِ. وقال أبو يعلى الخليليُّ في كتابِه "الإرشادِ": ذكرتُ بعضَ الحفاظِ، قلتُ: لِمَ لم يُدخلِ البخاريُّ حمادَ بنَ سلمةَ في "الصحيحِ"؟ قال: لأنه كان يجمعُ بينَ جماعةٍ من أصحابِ أنسٍ، ي شيوخُهُ في حديثِ الإفكِ وغيرِه وكانَ الجمعُ بين الشيوخِ يُنكَرُ على الواقديِّ وغيرِه مِمَّن لا يَضبِطُ، وهذا كما أُنكِرَ على ابنِ إسحاقَ وغيرِه، وقد أَنكرَهُ شُعبةُ أيضًا على عَوفٍ الأعرابيِّ. قالَ ابنُ المَدينيِّ: سمعتُ يحيى قالَ: قالَ لي وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
